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 ينبنالتعامل الأمثل مع العصاة والمذ عنوان الخطبة
/الحث على الرفق 2/لا يخلو مجتمع من عصاة 1 عناصر الخطبة

/الهدي النبوي في التعامل مع المذنبين 3بالمذنبين 
 /وجوب الإنكار على العصاة  4

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 10 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وعلى آله  ،والصلاة والسلام على رسوله الكريم ،لله ربِّ العالمينالحمد 

  .وصحبه أجمعين
 

كانوا مُعَظِّمِيَن لِحرُُمَاتِ   -رضي الله عنهم-مع أنَّ الصَّحابةَ الكرامَ  أمَّا بعد:
وهوَى  ،ومُجْتَنِبِيَن للِْمَعاصِي؛ لََْ يَخْلُ مُجْتَمَعُهُمْ مَِّنْ اسْتَ زلََّهُ الشَّيطانُ  ،اللهِ 

عاصِي
َ
م كانوا حَدِيثِي عَهْدٍ  ،الن َّفْسِ فَ وَقَعَ في بعضِ الذُّنوبِ والم ولا سيما أنََّّ

 ولكنَّهم سُرْعَانَ ما كانوا يَ تُوبونَ ويَ رْجِعونَ وينُِيبُونَ.  ،بَِِاهِلِيَّةٍ 
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ذْنبِِيَن والعُصَاةِ 

ُ
ولا سِيَّمَا  ،والرَّأْفَةِ  ومُعَامَلَتُهم باِلشَّفَقَةِ  ،والَأصْلُ هو الرِّفْقُ باِلم

إِنَّ فَ تًى شَابًّا أتََى النَّبَِّ "قاَلَ:  -رضي الله عنه- عَنْ أَبِ أمَُامَةَ  ،فِئَةُ الشَّبَابِ 
بَلَ الْقَوْمُ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله، ائْذَنْ لِ باِلزِّناَ، فَأقَ ْ

، فَدَناَ مِنْهُ قَريِبىا، قاَلَ: فَجَلَسَ، "ادْنهُْ "فَ قَالَ:  ،وَقاَلُوا: مَهْ مَهْ عَلَيْهِ فَ زَجَرُوهُ 
وَلََ النَّاسُ "، قاَلَ: لَا وَالِله، جَعَلَنِِ الُله فِدَاءَكَ، قاَلَ: "أتَُحِبُّهُ لِِمُِّكَ؟"قاَلَ: 

 ،"أَفَ تُحِبُّهُ لُِِخْتِكَ؟" ،"؟أَفَ تُحِبُّهُ لَِبْ نَتِكَ "ثم قال له:  ،"يُحِبُّونهَُ لِِمَُّهَاتِهِمْ 
تِكَ؟"  ،اسْتَ عْمَلَ معه الِخطاَبَ العَقْلِيَّ  ،"أَفَ تُحِبُّهُ لِخَالتَِكَ؟" ،"أَفَ تُحِبُّهُ لِعَمَّ
رْ قَ لْبَهُ، وَحَصِّنْ فَ رْجَهُ  ،اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْ بَهُ "وَضَعَ يدََهُ عَلَيْهِ وَقاَلَ: ثم   ،"وَطَهِّ

 . (رواه أحمد ،صحيح")ذَلِكَ الْفَتًَ يَ لْتَفِتُ إِلَ شَيْءٍ  فَ لَمْ يَكُنْ بَ عْدُ 
 

ويَُُثُّ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةى عَلَى الِإكْثاَرِ مِنَ الأعمالِ الصَّالحَِةٍ؛ لتَِكُونَ سَبَبىا 
جَاءَ رَجُلٌ  :قاَلَ  -رضي الله عنه-بنِ مسعودٍ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  ،في قَ بُولِ تَ وْبتَِهِ 

- عَالََْتُ امْرأَةَى  إِنِّّ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم- النَّبِِّ إِلَ 
هَا مَا دُونَ أَنْ  وَإِنِّّ  ،أقَْصَى الْمَدِينَةِ  في  -وَاسْتَمْتَعَ بها أي: تَ نَاوَلَهاَ أَصَبْتُ مِن ْ

لَوْ  ،لَقَدْ سَتَ رَكَ اللَّهُ  :هُ عُمَرُ مَا شِئْتَ، فَ قَالَ لَ  فاَقْضِ فيَّ  ؛فَأنَاَ هَذَا ،أمََسَّهَا
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شَيْئىا، فَ قَامَ  -صلى الله عليه وسلم- فَ لَمْ يَ رُدَّ النَّبُِّ  :، قاَلَ !سَتَ رْتَ نَ فْسَكَ 
وَتَلَا عَلَيْهِ  ،رَجُلاى دَعَاهُ  -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلُ فاَنْطلََقَ، فَأتَْ بَ عَهُ النَّبُِّ 

هَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ  يِ الصَّلاةََ طَرَفَ  أَقِمِ ): هَذِهِ الآيةََ  الن َّ
اكِريِنَ  يِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ  ، [114]هود: (يذُْهِبْنَ السَّ

(، مسلمرواه )"بَلْ للِنَّاسِ كَافَّةً ": قاَلَ  ؟هَذَا لهَُ خَاصَّةى  ،اللَّهِ  ياَ نَبَِّ  :الْقَوْمِ 
رحمه -قال ابنُ حَجَرٍ  (،رواه البخاري)"كُلِّهِمْ   يلِجَمِيعِ أمَُّتِ "وفي روايةٍ: 

لَةِ وَاللَّمْسِ ": -الله وَاسْتُدِلَّ بِهذََا الحَْدِيثِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الحَْدِّ في الْقُب ْ
هَا يزِ زِ عْ وعَلى سُقُوط الت َّ  ،اهَِ وَنََْوِ   ."وَجَاءَ تاَئبِىا ناَدِمىا ،عَمَّنْ أتََى شَيْئىا مِن ْ
 

ذْنِبُ أَنْ يَسْتُ رَ على نَ فْسِه
ُ
 ،ولا بدَُّ مِنَ الاحْتِيَاطِ في إِقاَمَةِ الُحدُودِ؛ فَ يُ ؤْمَرُ الم

صلى الله عليه -فقد جاء غَيُر واحدٍ إل النبِِّ  ،ويَ تُوبَ فِيمَا بينه وبين رَبِّه
تَ رَفُوهُ مِنَ الذُّنوبِ طاَلبِِيَن منه إِقاَمَةَ الَحدِّ عليه -وسلم م؛ بِسَبَبِ ما اق ْ

عاصِي
َ
مْ، يُُاوِلُ في أَوَّلِ الَأمْرِ صَرْفَ هُ  -صلى الله عليه وسلم-فكان  ،والم

 أقامَ عليهم الَحدَّ.  فإذا وَجَدَ منهم إِصْراَرىا
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 يارْجِعِ  !يْحَكِ وَ " :فَ قَالَ  ،طَهِّرْنّ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :جَاءَتْهُ امْرأَةٌَ فَ قَالَتْ ولَمَّا 
فَكَفَلَهَا رَجُلٌ  ،إِن َّهَا حُب ْلَى مِنَ الزِّناَ :قاَلَتْ  ،"إِليَْهِ  يوَتُوبِ  ،اللَّهَ  يفاَسْتَ غْفِرِ 

وَنَدعََ وَلَدَهَا صَغِيرًا  ،إِذًا لََ نَ رْجُمَهَا": فَ قَالَ  ،مِنَ الأنَْصَارِ حَتًَّ وَضَعَتْ 
 رَضَاعُهُ ياَ نَبَِّ  إِلََِّ  :جُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ فَ قَالَ فَ قَامَ رَ  ،"ليَْسَ لَهُ مَنْ يُ رْضِعُهُ 

هَا قِصَاصٌ فَ  (،رواه مسلم")فَ رَجَمَهَا :قاَلَ  ،اللَّهِ  وَهِيَ حَامِلٌ لَا  مَنْ وَجَبَ عَلَي ْ
هَا حَتًَّ تَضَعَ  ولا يُ قْتَصُّ منها بعدَ وَضْعِها حتً تَسْقِيَ وَلَدَها  ،يُ قْتَصُّ مِن ْ

هَا بلَِبَِ غَيْرهِاويَ  ،اللَّبََ   .سْتَ غْنَِِ عَن ْ
 

 عَنْ أَبِ  ،ولا يُسبُّ مَنْ أقُيمَ عليه الَحدُّ؛ فإَِنَّ في ذلك عَوْنىا للِشَّيْطاَنِ عَلَيْهِ 
بِسَكْراَنَ  -صلى الله عليه وسلم- النَّبُِّ  أُتَِ : قاَلَ  -رضي الله عنه- هُرَيْ رَةَ 

وَمِنَّا مَنْ يَضْربِهُُ  ،وَمِنَّا مَنْ يَضْربِهُُ بنَِ عْلِهِ  ،ضْربِهُُ بيَِدِهِ فَمِنَّا مَنْ يَ  ،فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ 
صلى -فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ، !مَالهَُ أَخْزاَهُ اللَّهُ  :فَ لَمَّا انْصَرَفَ قاَلَ رَجُلٌ  ،بثَِ وْبِهِ 

يْطاَنِ عَلَى أَخِيكُمْ " :-الله عليه وسلم ه روا)"لََ تَكُونوُا عَوْنَ الشَّ
اللَّهُمَّ  ،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ  :وَلَكِنْ قُولُوا"وفي روايةٍ:  (،البخاري

، فإذا فالشَّيْطاَنُ يرُيِدُ أَنْ يَُْصُلَ له الخزِْيُ  (،رواه أبو داود، صحيح)"ارْحَمْهُ 
م حَصَّلُوا مَقْصُودَ الشَّيطانِ  دَعَوا عليه باِلْخزِْيِ   .فكأنََّّ
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، دُّعَاءِ عَلَىوجَاءَ الن َّهْيُ عَنِ ال طَّابِ  العَاصِي باِللَّعْنِ والسَّبِّ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ

 في  رَجُلاى  جَلَدَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اللَّهِ أنَّ  -رضي الله عنه-
سْكِرَ - الشَّراَبِ 

ُ
 ،فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ  ،بِهِ يَ وْمىا فَأُتَِ  -أي: بِسَبَبِ شُرْبهِ الشَّراَبَ الم

صلى - فَ قَالَ النَّبُِّ  ،مَا أَكْثَ رَ مَا يُ ؤْتَى بِهِ  ،اللَّهُمَّ الْعَنْهُ  :قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ف َ 
أنََّهُ يُحِبُّ اللَّهَ  إلََّ  فَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ  ؛لََ تَ لْعَنُوهُ ": -الله عليه وسلم

وثُ بُوتِ مَحَبَّةِ الِله  ،فَلَا مُنَافاَةَ بيَن ارْتِكَابِ الن َّهْيِ  (،رواه البخاري)"وَرَسُولَهُ 
 .ورَسُولهِ في قَ لْبِ العَاصِي

 
دُ في تَ عْنِيفِ مَنْ وَقَعَ في مَعْصِيَةٍ  -صلى الله عليه وسلم-وكان النبُِّ   ،يُشَدِّ

لَقِيتُ أبَاَ ذَرٍّ  :قاَلَ  سُوَيْدٍ  نِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْ  انَتْ لهَُ مَنْزلِةٌَ عِنْدَهُ،وخَاصَّةى مَنْ كَ 
 ،سَابَ بْتُ رَجُلاى  إِنِّّ : فَ قَالَ  ،فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ  ،وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ  ،وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ 
رْتَهُ " :-صلى الله عليه وسلم- النَّبُِّ  فَ قَالَ لَِ  ،فَ عَي َّرْتهُُ بأِمُِّهِ  ياَ أبَاَ ذَرٍّ أَعَي َّ

رحمه -قال ابنُ حَجَرٍ  (،رواه البخاري)"إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ  ؟!هِ بأِمُِّ 
هَُ بِذَلِكَ ": -الله اَ وَبََّّ تََْذِيرىا لَهُ عَنْ مُعَاوَدَةِ  -عَلَى عَظِيمِ مَنْزلِتَِهِ عِنْدَهُ - إِنََّّ
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لَكِنْ وُقُوعُ ذَلِكَ  ،الْعُذْرِ  لِأنََّهُ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورىا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ  ؛مِثْلِ ذَلِكَ 
 ".مِنْ مِثْلِهِ يُسْتَ عْظَمُ أَكْثَ رَ مَِّنْ هُوَ دُونهَُ 

 
دُ عَلَى العَاصِي نْبِ الَّذِي  ،وأَحْيَانىا يُشَدَّ ويُكَرَّرُ عَلَيهِ؛ ليَِ عْلَمَ فَظاَعَةَ الذَّ

-ثَ نَا رَسُولُ اللَّهِ بَ عَ "قال:  -الله عنهما يرض-زَيْدٍ  أُسَامَةَ بْنِ عن  ،ارْتَكَبَهُ 
نَةَ - إِلَ الْحرَُقَةِ  -صلى الله عليه وسلم فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ  -هُمْ بَطْنٌ مِنْ جُهَي ْ

هُمْ  ،فَ هَزَمْنَاهُمْ  : فَ لَمَّا غَشِينَاهُ قاَلَ  ،وَلَحقِْتُ أنَاَ وَرَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ رَجُلاى مِن ْ
فَ لَمَّا قَدِمْنَا  ،حَتًَّ قَ تَ لْتُهُ  يفَطعََنْتُهُ بِرُمحِْ  ،يُّ الأنَْصَارِ فَكَفَّ  ،"لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ "

: أَقَ تَ لْتَهُ بَ عْدَ مَا قاَلَ  ،ياَ أُسَامَةُ " :فَ قَالَ  ،-صلى الله عليه وسلم- بَ لَغَ النَّبَِّ 
لََْ  حَتًَّ تََنَ َّيْتُ أَنِّّ فَمَا زاَلَ يُكَرِّرُهَا  ،كَانَ مُتَ عَوِّذىا  :قُ لْتُ  ،"؟لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ "

لََ إِلَهَ إِلََّ  :أَقاَلَ "وفي روايةٍ:  (،رواه البخاري")أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَ بْلَ ذَلِكَ الْيَ وْمِ 
اَ قاَلَهاَ خَوْفىا مِنَ السِّلَاحِ  ،ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :قُ لْتُ  ،"؟وَقَ تَ لْتَهُ  "اللَّهُ  : قاَلَ  ،إِنََّّ
يَّ فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُا عَلَ  ،"لََ  حَتَّى تَ عْلَمَ أَقاَلَهَا أَمْ  ؛قَ لْبِهِ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ "

: -رحمه الله- التِّينِ  نُ بْ اقاَلَ  (،رواه مسلم")أَسْلَمْتُ يَ وْمَئِذٍ  حَتًَّ تََنَ َّيْتُ أَنِّّ 
أَحَدٌ عَلَى قَ تْلِ مَنْ  حَتًَّ لَا يُ قْدِمَ ؛ في هَذَا اللَّوْمِ تَ عْلِيمٌ وَإِبْلَاغٌ في الْمَوْعِظةَِ "
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كَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ سَبَبَ ": -رحمه الله- بَطَّالٍ  نُ بْ اقاَلَ و  "،تَ لَفَّظَ باِلت َّوْحِيدِ 
ا بَ عْدَ ذَلِكَ   ".حَلِفِ أُسَامَةَ أَنْ لَا يُ قَاتِلَ مُسْلِمى

 
 



 10 من 8  

 :الخطبة الثانية
 

  ...الحمد لله
 

َ  :أيها المسلمون  دَ لِمِثْلِهَا، للِْعَاصِي شَنَاعَةَ مَعْصِيَتِهِ؛ لئَِلاَّ يَ عُو يَ نْبَغِي أَنْ يُ بَ ينَّ
: -صلى الله عليه وسلم- قُ لْتُ للِنَّبِِّ  :قاَلَتْ  -رضي الله عنها- عَنْ عَائِشَةَ 

لَقَدْ قُ لْتِ كَلِمَةً لَوْ ": فَ قَالَ  ،قَصِيرةَى  :تَ عْنِِ "، حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وكََذَا"
أي: لَغَي َّرتَْهُ عَنْ  (؛رواه أبو داود، صحيح)"بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ  مُزجَِتْ 
 .مَعَ كَثْ رتَهِِ وغَزاَرَتهِِ  ،حَالهِِ 
 

نَئِذٍ  ،ولا تَسْقُطُ الُحدُودُ عَنِ العُصَاةِ إذا وَجَبَتْ  عَنَ  ،وتَُنَْعُ الشَّفَاعَةُ حِي ْ
 هُمْ شَأْنُ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَِّ  أَنَّ قُ رَيْشىا أَهََّ  -الله عنها يرض- عَائِشَةَ 
 :فَ قَالُوا ؟-صلى الله عليه وسلم-مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ  :فَ قَالُوا ،سَرَقَتْ 

 ،-صلى الله عليه وسلم-وَمَنْ يََْتََِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ 
حَدٍّ  يأتََشْفَعُ فِ ": -صلى الله عليه وسلم-فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ 

إِنَّمَا أَهْلَكَ  ،أيَ ُّهَا النَّاسُ ": ثُمَّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ فَ قَالَ  ،"!؟مِنْ حُدُودِ اللَّهِ 
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ريِفُ تَ ركَُوهُ  لَكُمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ رَقَ وَإِذَا سَ  ،الَّذِينَ قَ ب ْ
دٍ  ،وَايْمُ اللَّهِ  ،فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ  لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ

ثمَُّ أَمَرَ فَ قُطِعَتْ " وفي روايةٍ: (،رواه مسلم)"لَقَطعَْتُ يَدَهَا ؛سَرَقَتْ 
 (.رواه البخاري)"يَدُهَا
 

فَضْلاى عَنْ  جَهْلاى أو خَطأَى، ولا يُ عَنَّفُ عليهمَنِ ارْتَكَبَ ذَنْ بىا ويُ عَلَّمُ بِرفِْقٍ 
نَا أنَاَ أُصَلِّ  :قاَلَ  يِّ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِ  ،مُعَاقَ بَتِهِ  مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  يبَ ي ْ

 ،يَ رْحَمُكَ اللَّهُ  :فَ قُلْتُ  ،إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ  -صلى الله عليه وسلم-
 ؟مَا شَأْنُكُمْ تَ نْظرُُونَ إِلََِّ  ، !وَاثُكْلَ أمُِّيَاهْ  :فَ قُلْتُ  ،الْقَوْمُ بأِبَْصَارهِِمْ  فَ رَمَانّ 

وذلك قَ بْلَ أَنْ  -أي: ليُِسْكِتُوهُ - فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بأِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ 
تُونَنِِ فَ لَمَّا رأَيَْ تُ هُمْ يُصَ  ،يُشْرعََ التَّسْبِيحُ للِت َّنْبِيهِ  فَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ  ،سَكَتُّ  مِّ

لَهُ  ،يهُوَ وَأمُِّ  فبَِأَبِ  -صلى الله عليه وسلم-اللَّهِ  ا قَ ب ْ وَلاَ  ،مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمى
ا مِنْهُ   ،وَلَا ضَرَبَنِِ  -أي: ما انْ تَ هَرَنّ - فَ وَاللَّهِ مَا كَهَرَنّ  ،بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيمى

 ،ءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ يْ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةََ لََ يَصْلُحُ فِيهَا شَ ": قاَلَ  ،وَلَا شَتَمَنِِ 
 (.رواه مسلم)"وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ  ،وَالتَّكْبِيرُ  ،إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ 
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نْكَرُ باِلْيَدِ  وأَحْيَانىا
ُ
 للَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ ا ،إذا عُلِمَ أنَّ ذلك لا يُ نَ فِّرُ  يُ غَي َّرُ الم

رأََى خَاتََىا مِنْ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنهما-
يَ عْمِدُ أَحَدكُُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ ": وَقاَلَ  ،فَ نَ زَعَهُ فَطرََحَهُ  ،يَدِ رَجُلٍ  ذَهَبٍ في 

صلى -دَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ بَ عْ  فَقِيلَ للِرَّجُلِ  ،"؟!يَدِهِ  يفَ يَجْعَلُهَا فِ  ،ناَرٍ 
ا ،لَا وَاللَّهِ " :قاَلَ  ،"خُذْ خَاتَََكَ انْ تَفِعْ بِهِ " :-الله عليه وسلم  ،لَا آخُذُهُ أبََدى

 (.رواه مسلم)"-صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ طرََحَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 
 
 


